الاتجاهات الحديثة فى المباحث التاريخية والأثرية 
الخاصة بالشرق القدم 


-١‏ تمهيد 
ظهر فى عام ١48٠‏ كتاب عن تاريخ مصر وغرب آسيا فى العصور 
القديمة لعالمين شبير ين وهما المرحوم إسكندر شارف عام الآثار المصرية وأنطون 
مورتجات عام تاريخ والآثار فى غرب آسيا(١؟‏ » وى آخر هذا الكتاب نرى 
استدراكاً لمورتجات أضافه إبراء لذمته أماع القارئ فيقول إنه انمهى من كتابة 
الخزء الخاص به فى صيف 14944 ولكن فى الفترة الى مرت حتى البدء فى طبعه 
فى أغسطس ١98٠0‏ ظهرت أحاث هامة جديدة وستظهر 5 أخرى أثناء 
الوقت الذى يستلزمه طبع الكتاب وهذا يعتذر إلى القارئ إذا لم يحد تنوبياً عن 
أحدث الاراء الى كتبها العياء أو أحدث أنياء الاكتشافات ويم كلمته 
بقوله : « يحد الباحث فى تاريخ الشرق القديم نفسه فى سباق مع جيش من 
الملتخصصين من زملائه » وهو حس دون شك بالاعتراف بالحميل لا يفعلونه 
لبناء صرح هذا التاريخ » ولكنه يجد المعلومات الأساسية فى هذا التاريخ تتغير 
دائماً نتيجة لتقدم الأبحاث العلمية . ولكن رغم ذلك فإن جمهور القراء بل 
والمتخصصين أنفسهم يحسون بالحاجة الماسة إلى جمع 1 لاف المعلومات المتشعبة 
الى تظهر من آن لاخر عن الحياة فى العصور القديمة فى غرب آسيا » ويحسون 
أيضاً بالحاجة إلى الاستفادة منها لتكوين صورة عامة نرى فيها تلك التفاصيل وقد 
وضعت فى أماكها فى هيكل هذا الصرح وساعدت على توضيح بعض النقط 
التاريخية » .. وأن هذا الإحساس الذي شعر به مورتجات ليس إلا صدى لا 
يترد فى نفس كل مشتغل بتاريخ الشرق القديم فى السنوات الأخيرة فقد اننمى 
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العهد الذى. كان من الميسور فيه دراسة تاريخ مصر القديم دون الاهمام 
بالحضارات أو الأثم الأخرى كا انبى أيضاً العصر الذىكان يستطيع فيه 
إنسان أن يقول أنه لا يعرف إلا تاريخ بلاد الرافدين أو إيران » فى الوقت الذى 
كانت تتابع فيه أحداث التاريخ فى مصر أو فى العراق كانت هناك شعوب 
أخرى وحضارات أخرى وكانت هذه الشعوب العديدة ذات صلة ببعضها وكانت 
حضاراها وثقافاتها تتأثر بغيرها مما كان فى بلاد الشرق إذ ذاك . 
ْ وبالرغم من مرور وقت غير قصير على دراسة الآثار المصرية ٠‏ فإننا 
نرتكب خطأ جسيماً إذا زعمنا أو خيل إلينا أننا أصبحنا عالمين بكل التاريخ 
المصرى أو أصبح فى استطاعتنا فهم كل ما أحاط بالحياة الاجماعية فى مصر 
من مؤثرات فإننا بعيدون عن ذلك كل البعد » وهكذا الأمر فما يختص بغير 
مغر لصوف وأن اليك عن يقري مره اللعبازانه ا رالا فى أ جهده + 
ولا بمر شبر واحد دون ظهور أبحاث هامة فى تاريخ تلك الحضارات ©» فى 
الوقت الذى تعمل فيه دائرة الآثار فى العراق على بحث أراضيها سواء على يد 
أبنائها أو على يد البعئات العلمية الأجنبية تقوم مصر بنصيبها على نطاق واسع 
فى هذا الميدان » وف الوقت نفسه تعمل بعثات كثيرة فى الأناضول وى سوريا 
وف لبنان وى قبرص وبلاد اليونان . وهناك أيضاً فى إيران والأفغانستان والتركستان 
وق اطند والباكستان حفائر وعلاء لا يتوانون ى البحث ويوالون نشر النتائئج 
اكتشافاتهم وأحامهم جهد استطاعتهم » ومن وراء رجال هذه البعثات مئات 
من الأساتذة وطلبتهم ينتظرون يفارخ الصبر نتائج الحفائر ليزدادوا علماً 
بحضارات الشرق ويستفيد مها كل منهم فما تخصص ف دراسته . 
وليس فى استطاعة أحد أن ينكر أن أبحاثاً عديدة فى التاريخ المقارن لبلاد 
الشرق القديم ظهرت منذ أواخر القرن الماضى ولكن هذه المقارنة كادت تقتصر 
فى العصور القديمة على مصر «العراق ثم بعد ذلك مع اليونان عندما أخحذت 
تظهر على مسرح تاريخ العالم » ولكن منذ الأعوام الأول من القرن العشرين 
بدأت الاكتشافات الأثرية تتوالى فى جهات متعددة وكان العام الذى اكتشفت 
فيه مراسلات ١‏ بوغازى كوى » فى الأناضول وهو عام ١405‏ بداية ليصبح 
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تاريخ الشرق المقارن علماً له اتجاهاته وله باحثوه ولم تكد الحرب العلمية الأول 
تنهى حتى رأينا أحد كبار المؤرخين وهو المرحوم « جيس هرى برستد » يتخل 
خطوة كبيرة فى هذه الدراسات فيقوم فى عام 197١-1919‏ برحلة فى بلاد 
الشرق القديم مهد بذلك لتحقيق أمنيته الكبرى وهى إنشاء المعهد الشرق بشيكاجو 
الذى قام بعد ذلك بإعداد مكتبته العظيمة فى شيكاجو ومتحفه وأرسل بعثات 
متعددة مع لما علياء من أجناس كثيرة عن امتازوا بالتفوق قْ هذه الدراسات 
وكانت هذه البعثات تعمل فى وقت واحد قى مصر وفلسطين وسوريا والأناضول 
والعراق فكانت نتائج أماث هؤلاء العياء فتحاً جديدا فى تاريخ الشرق منذ 
عام ١477‏ حت الآن0© » وكانت حفائر وأيحاث المعهد الشرق بشيكاجو 
حافزاً لغير الأمريكيين فظهر نشاط غيرهم من الدول واللدامعات فكان البر يطانيون 
يعملون جادين فى بعض مناطق العراق وفلسطين ونشط الفرنسيون فى إرسال 
البعئات إلى سوريا وأفغانستان وإيران 'ما نشطت حكومات أخرى مثل الند 
وتركيا واليونان للأخذ بنصيبها فى ميدان الأحاث الأثرية ولهذا كانت الفترة بين 
أعوام 19717 ء ١984‏ من خير الفترات أو قل أهمها لما ظهر فيها من آثار 
وأبحاث . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية فتوقفت أعمال أكثر البعثات فى الشرق ولكن 

)00 ظهرت أعحاث كثيرة لأعضاء هذه البعثاث ظهر منها حتى عام ١94‏ عدد 5١‏ كتيباً فى 
جموعة (60) دمغهءتصتتصتحده0 عاماتاكد1 اأعندعء0 وهى التقارير المهيدية عن أعمال 
الحفائر كا نشر المعهد 0+ مؤلفاً ضخماً عن نتائج الحفائر وهى مجموعة أخرى تحت عنوان ( 918 ) 
دمتامعناطس5 عتطتاكه1 اتدعتيرن0 . وكأنت » وما زالت » عناية الممهد يآثار العراق 
أكثر منها بآثار غيرها من أثم الشرق القدم وهذا أصدر ١»‏ كتاباً من مجموعة خاصة بعنوإن . 
(وعتامنة5 لمعنوهامتعروعة ) أما الأحاث الى ها صبغة تار يحية فقد نشرها المعهد فى سلسلة 
أخرى ناد (40ة) ممقهعالتذ0 لمندعل0 نماعمة هذ ووتفيه 5‏ وظهر منها ٠6‏ 
كتاباً . وشجع المعهد نشر مؤلفات هامة أخرى بالمساهمة فى إعدادها وطبعها مثل الكتب الضخمة 
عن معبد 0 الذى ساهم فيه و جمعية 5001669 صمناهءهام:8 #مووظ ‏ ق إنجلترا وبعض الكتب 
الأخرى عن إيران الوساهمت فى تكاليف طبعها جامعة شيكاجو أيضاً. و هالرئم من أن نشاط طبع 
المؤلفات قد قل فى السنوات الآخيرة إلا أنه ظهرت بعد ذلك عدة مؤلفات هامة أخرى وما زال المعهد , 


يؤدى بواجبه على حش وجه . 


0 


ظل بعضها يواصل أعماله وخاصة ما كانت تصرف عليه حكومات هذه البلاد 
مثل مصر والمند والعراق » وانصرف بعض الباحثين أثناء تلك السئوات الكثيبة 
للدراسة ولم تكد الحرب تنتبى حتى بدأ العماء نشاطهم فى نشر نتائج عملهم 
فامتازت السنوات بين ٠ 1١948‏ 1987 بكثرة ما ظهر من الكتب عن تاريخ 
بعض ممالك الشرق كما امتازت أيضاً بظهور مقالات كثيرة فى الات العلمية 
سواء عن الأبحاث الأثرية البى قام بها أصحابها أو أنباء الاكتشافات بوجه عام . 

وقبل أن نتكم عن الحديد فى الأبحاث الثاريخية والأثرية فى بلاد الشرق 
القديم يحب أن نقف قليلا لنعرف المقصود من هذا التعبير وما هى حدود بلاد 
الشرق القديم ومدى اتصالها ببعضها 


؟ - حدود بلاد الشرق القديم 

إذا سمع الإنسان كلمة « الشرق » فإن الذهن ينصرف فى الخال إلى جميع 
بلاده بما فى ذلك الصين والهند ولكن الأبحاث الآثرية فى أولاهما الم تكد تبدأ 
بعد بالرغم من أنه ليس لدي أحد ظل من الشلك فى أن الصين القديمة كانت 
مهداً للحضارة مثل بلاد الرافدين ومصر والهند ولكن معارفنا الخالية عنها 
لا تساعدنا على الحديث عنها أو أثرها على غيرها من البلاد » وليس يشك أحد 
أيضاً فى أن أقرب الحضارات إليبا كانت حضارة المند وعند هذه النقطة يقف 
الباحثون مترددين مرة أخرى هل يعتبرون حضارة الهند القديمة وعلى الأخص 
حوض السند من ضمن بلاد الشرق القديم أو يتركونها لتكون مع الصين وما تلاها 
من بلاد الشرق الأقصى مجموعة أخرى ! ! ولكن الرأي السائد بين علاء تاريخ 
الشرق القديم هو ضم حضارة وادى السند إلى ما تعرفه م حضارات : بلاد 
الملال الخصيب وما اتصل بها مثل الأناضول (بلاد خدى ) وإيران وبلاد 
العرب أي أن طرف الحلال لم يعودا يرتكزان فى مصر و«العراق وإنما يرتكز أحد 
هذين الطرفين فى البنجاب ويرتكز الطرف الآخر فى مصر لأنه قد ثبت أن 
جمبيع الحضارات والثقافات ى هذه ا مجموعة من بلاد الشرق القديم كانت 
متصلة ببعضها فى الألف الرابع قبل الميلاد وأن حضارة بعضها أثرت فى البعض 


نت 


الآخر وم تكن ععزل تام عن بعضبا ؛: وكانت هناك رقعة كبيرة من الأرض 
فى آسيا وشمال أفريقيا وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط تسكلها شعوب 
جعلت من تلك البقعة من العالم المسرح الذى تطورت عليه حضارة الإنسان 
.وتقدمه الفكرى . ولكن بالرغم من تبكير قبرص وكريت فى الاتصال بحضارات 
غيرهما فإن علاء التاريخ يفضلون الاقتصار ‏ عندما يتحدثون عن الشرق القديم 
على البلاد التى كانت ف القارتين الأسيوية والأفريقية فقط جاعلين من حضارة 
.كريت وقبرص أساس مجموعة أخرى من الحضارات الى دانت دون شك 
بالكثير الحضارات الشرق القديم ولكنها اتخذت لا م آخر وظهرت فيها 
ثقافات ذات طابع مختلف . 

وعلى هذا فإن أه البلاد قى الشرق القديم هى 

١‏ - وادى النيل - ولا يقتصر على مصر فقط بل يشمل النوبة والسودان 
الثهالى . 

0 الرافدين - مما نشأ فيها من حضارات سومر وأكد وبابل 
وميتانى. وأ .. إلخ 

0 

؛ - وادى السئد ‏ ( الياكستان ) والهند 

ه ‏ الأناضول (بلاد خبى ) وسوريا (ويقصد بها الشاطىء الفينيق 
وسوريا الحالية وفلسطين وشرق الأردن ) 

5 الحزيرة العربية 

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على هذه البلاد لوجدنا أنها تختلف اختلافاً 
كبيراً فى طبيعتها فنها ما يعتمد على الأمبار مثل مصر والعراق ووادى السند 
ومنها ما هو جبلى وتسود فيها أرض الحشائش فى بعض الأحيان وبعضها تتخللها 
صعارى شاسعة تكاد تنعدم فيها الحياة ومنها أيضاً ما يعتمد فى رفاهيته على وقوعه 
على ساحل البحر وهذا لا بمكننا أن نظل نردد ما كان يقول به بعض المؤرخين 
أو المفكرين من أن الحضارات لا تنشأ أو تزدهر إلا عند دلتا الأغبار مثل 
دلتا النيل ردلتا الرافدين أو السند أو دلتا نهر الوانج ‏ هو فهناك عوامل ' 


: 
أخرى للا أثرها الفعال مثل البحيرات الداخلية وكنية الأمطار الى تسقط فى 
بعض المناطق . وقبل أن نترك هذا الموضوع بالذات وناتقل إلى نقطة أخرى 
يحب أن نضع فى أذهاننا حقيقة ثابتة وهى أن حضارق مصر والعراق هما أقدم 
الحضارات وأهمها وأن ما ظهر فى البلاد الأخرى من حضارات أو ثقافات كان 
دون شك أقل شأناً من مصر والعراق واعتمد على واحدة منهما أو الاثنين معاً 
فقد كانت هاتان الحضارتان تلتقيان فى سوريا وهذا هو السبب الذى جعل 
لدراسة آثار سوريا أهمية كبرى لأن حضارات مصر «العراق والأناضول وجزر 
بحر ايجه كانتتاتقى فى ه ه البقعة» ولتترك الآن هذا الموضوع لنعود إليه بثئىء 
منالتفصيل مرة أخرى ولنطرق موضوعاً آخر وهو المقارنة بين نشأة الحضارة 

فى كل من مصر والعراق وأيهما أقدم عهداً من الأخرى . ' 


© أيهما أقدم » حضارة مصر أم حضارة العراق ؟ 

اختلف علاء التاريخ القديم اختلافاً كبيراً فها بينهم عند الإجابة على هذا 
السؤال فى أبحاتهم التى ظهرت فى الثلاثين عاماً الأخيرة فنهم من تعصب 
وما زال متعصباً لمصر ومهم من تعصبمما زال متعصباً للعراق ولكن تعصب 
هذا العالى أو شك ذلك الباحث لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً فقد نشأت فى 
الألف الرابع قبل الميلاد فى كل من مصر و«العراق ثقافات قائمة بذاتها وأخذ 
كل مها يتقدم على انفراد وتطورت الحياة الاجماعية فى كل من البلادين 
تطورها الطبيعى وقد توصل سكان العراق القدماء من الوصول فى بعض النواحى 
إلى درجة من التقدم جعلهم يسبقون إخواتهم فى وادى النيل فوصلوا إلى ما لم 
يضل إليه سكان مصر فى العصر الذى نسميه عصر ما قبل الآسرات . 

ومن الثابت أيضاً ‏ وفقاً لأحدث النتائج التى وصلت إليها أبحاث 
الأثريين - أن جميع شعوب الشرق القديم كانت على صلة ببعضها وكانت 
التجارة قد عرفت طريقها بين هذه الشعوب كما أخذت الحجرات تتوالى بين 
بعضها وبعض » فاتصلت مصر و«العراق وكانت مصر إذ ذاك تجتاز فترة انتقال 
وتطلع فأثمرت هذه الصلة وأخذت مصر من العراق شيئاً من مظاهر حضارته 
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مثل اتام الأسطوانية الى عثر عليها ف مقابر ما قبل الأسرات وبعض مقابر 
الأسرة الأول المصررية 3 وهذه الاختام الأسطوانية . كانت معر وفة ىَّ 
العراق فى العصر الذى يطلق عليه الأثريون الآن عصر قبيل 
الكتابة90©.ولم يقتصر الأمر على الآثار الصغيرة البى يسبل نقلها كإحدى سلع 
التجارةمثل الأختام الأسطوانية أورؤوس الدبا بيس وغيرها بلتعداها إلىأشياء أخرى 
أعمق أثراً مثل بعض مظاهر العارة كبناء الحدران ذات الفجوات الطولية 
لعدوعععم عمتللتبط عاعلطط وبدأت ت تظهر 2 الفن المصرى تأثيرات أخرى 
مثل رسم السفن العراقية الى يرتفع كل من مؤخرتها ومقدمتها ارتفاعاً عمودياً ورسم 
ار نات ذات الأأجنجة أو المبوانات ذ ذات الأعناق الطوي يلة الى تتقاطع مع' 
وما بثبت شت أن مصر أحذت هذه الأشياء ع امراف إن أكثر هذه التأثيرات 
والمظاهر الغنية ظلت ف العراق إلى آخر أيامه يما اختفت من مصر بعد الأسرة. 
الأولى لأنها كانت غريبة على البلاد وعلى ذوق أبنائها ففصرت منه ما استساغته 


)١(‏ يطلق اسم عصر ما قبل الكتابة أو قبيل اختراع الكعابة متعم نومع 1اماممط 
فى بلاد العراق على الفيرة بين ٠‏ هلا" » #(٠٠١‏ ق.ام . وتنقسم هذه الفترة إلى قسمين ألا بين 
.ولاس 80.٠.0‏ وتسمى ممتعوط معنم ناهءوءط برلعوظ والفيرة الغانية بين 7/.موم »6 
| 1م26 غ11161226مجمء2 عاجآ مُ يلى ذاك أى ابتداء من عام 6.لع تقريباً قَ 
جاوف العراق العصر المسمى عصر الأسرات المبكر 4وتيو2 عتاممصوط براعدظ وهو يقابل 
فى مصر الوقت الذى ثم فيه توحيد البلاد كلها تحت حكم ملك واحد و بدء الأسرة الأولى » وليس 
معنى ذلك أن بدء حضارة مصر أو العراق بدأت فقط ف الألف الرابع قبل الميلاد فإن الحضارة ى 
كل من البلدين نشأت قبل ذلك بأكثر من ألف سنة ويرى فرانكفورت ,'7802]18073 8183183) 
اعمط جمعاذ مله هذ «مقامع انمره عرو «1ءذى 27:6 إن الحضارة السومير ية بدأت فى ثمال العراق حوالى 
عام 0..ه ق0.م. وذلك فى المصن المسمى وعصر حسوته » ويقابل فى مصر العصر ااتانى 
م : دير تاسا ى مديرية ة أسيوط ). : 

أما كونتاو و6- -2069 .م ,1947 تروط ,7ك1 (مامنس +0 توم آامفبء مك '*0 اماعاة , تتذاات0.007111 
فيرى أن توحيد الدلتا والصعيد ى مصر «ابتداء الأسرة الأولى ثم فى الوقت الذى كانت تجتاز فيه بلاد 
العراق عصر الوركا إلى عصر حدة نصر وهو يتفق فى ذلك مع أكثر المورخين . ولكن يبى بعد 
ذلك نقطة هى مثار الحلاف وهى تحديد التار يخ الى اععلى فيه 5 المزقة رمنا» العركن واسمن. 
الأسرة الأولى المصرية » وسأعود إلى هذه النقطة بشىء من التفصيل فى هذا البحث 
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ونبذت ما عداه . وقد حملت كثرة تأثيرات فن بلاد العراق فى الفن المصرى فى 
ذلك العصر المبكر » بعض علاء م القول باحمال هجرة كبيرة من 

بلاد الرافدين إل النيل بل وصل بعضبم إلى القول باحمّال غزو أو أن أصل 0 
منا من بلاد سومر ! ! ! 00 
بل هى فروض يغلب عليها الحيال لأن كل ما نراه فى مصر من تأثيرات سومرية ' 
جاء عن طريق الصلة التجارية » و كما عثر فى مصر على آثار من العراق فقد 
عير أيضاً فى العراق على آثار من مصر وظهرت فى فنونها تأثيرات مصرية كا 
سترى » ولكن قبل أن نتحدث عن أثر مصر على حضارة العراق يجب أن ند 
بشى ء من التفصيل عن اختراع الكتابة وأى البلدين كان أسبق فى الوصول إليها . 


اختراع الكتابة : هنالك اتجاه حديث بين بعض الباحثين فى تاريخ 
الشرق القديم لينسب إلى العراق فضل السبق فى اختراع الكتابة وليس لدى هؤلاء 
الباحثين دليل مادى يستندون عليه بل يعتمدون على ما يعتقدون أنه قرائن 
وأحدث ما ظهر فق هذا الس ما ساقه فرانكفورت فى كتابه المسمى مولد 
الحضارة فى الشرق الأدنى الذى سبق أن أشرت إليه سن م من ميل 
فرانكفورت للقول بأن العراق كانت أسبق وجد نفسه مضطراً فى اللباية إلى التردد 
فيعترف ىق ص - ٠ "١‏ من كتابه بأن الكتابة عند ظهورها فجأة فى الآسرة 
الأول فى مصر لم تكن بدائية بحال من الأحوال بل أنها مرت بفترة طويلة 

من التطور إذ نجد فيها علامات لتأدية المعاق مهودع وعلامات صرتية 
وموذة عتاعدصمطم ومخصصات 5ع امستصدم 1 وهذا ما حدث بالضيط ق 
العراق فى عصر ما قبل الكتابة ولكن يراجع فرانكفورت نفسه فيقول أن هذا 
التشابه لايمكن اعتباره دليلا كافياً على أن مصر تعلمت طريقة الكتابة من العراق 
م يستدرك فيقول مرة أخرى بأن أخذ المصريين للكثير من أساليب الفن السومرى 
وطريقة رسم الحيوانات والإشخاص بل وبعض المصنوعات أيضاً يجعلنا تميل 
إلى القول بأنه من الحائر أن يكون إعجاب المصريين بالفن العراق وحضارته 
جعلهم يأخذون طريقة الكتابة أيضاً . ثم يستطرد فرنكفورت قائلا إن سكان 


3 
العراق اخترعوا الكتابة لتخدم أغراضاً عملية فىإدارة البلاد والأعمال الأخرى 
يها كانت الكتابة فى مصر مستعملة لأغراض أخرى أهمها خدمة الفن بوصفها 
إلى جانب بعض الرسوم لتوضيحها وينبى فرانكفورت من بحثه بيرك الموضوع 
دون إبداءرأى قاطع ويقول بأنه من الكائر أيضاً أن تكون الكتابة نشأت 
وإذا كان علاء الآثار العراقية يرحبون يمثل هذا الرأى فإن زملاءهم علاء 
الآثار المصرية لا يرون ذلك . فإننا إذا فحصنا هذا الموضوع بعناية فإننا نرى 
أن الاتصال بين مصر والعراق فى أواخر الألف الرابع قبل الميلاد كان لفارة 
محدودة وم يستمر بعد الأسرة الأولى لأنه لم يوافق الذوق المصرى . ولم تكن مصر ' 
فى تلك الفترة بالذات أقل ثقافة أو حضارة من العراق بل أمها كانت تفوقها 
فى بعض النواحى وأن اقتباس المصريين لبعض الأساليب العراقية دليل على 
نضوج الإدراك الفنى فى مصر وتطلعه إلى آفاق أبعد من الآفاق المحلية » وإذا 
كانت للعراق تأثيرات على الفن المصرى فقد أثرت مصر بدورها على العراق وكان 
لحضارتها فضل غير منكور على تطور الحضارة فى عصر أمسرة أور إلى الحد 
الذى يعتقد فيه بعض كبار علاء الآثار العراقية مثل يارو غمصهم بأن 
أصل ١‏ الزاقورة » مأخوذ من بناء الحرم المدرج الذى شيده المصريون فى الأسرة 
الثالثة2© . وعلى هذا يكون التيار أتى من العراق إلى مصر فى عصر ما قبل 
الأسرات ولكن تيار الثقافة أذ يتدفق من مصر إلى العراق أثناء الدولة القديعة » 
ويحب أن نفرق بين تعبير ين وهما الثقافة والحضارة ونحن لا نشك فى أن بعض 
. تأثيرات ثقافية من العراق وجدت قبولا فى مصر أما نشأة الحضارة فقد كانت 
مشتعلة فى كل من البلدين وكان تطور الحضارة فى مصر أسرع منه فى العراق 
وهذا ما -جعل العالم كله يعتقد ‏ وهو مصيب فى اعتقاده إلى حد كبير - بأن 


2220 انظر البحث الذى كتبه جلبير أخيراً كقلال ات أنه ك4 اكط انه عق ,“6118111 .ط 
تعلاط روط ودام امسا '! عل ص هآ 4 ماتصتطا مفمدمهق 4[ 2ل متج«ماموومابة غم عازروظ "!ا مقاده 
فى مجلة .25-56 .م ,(دؤوة) رهو .710 رماؤروئظ 2 ممدونده01) وذكر فيه الكثير من آراء علياء الآثار 
العراقية عن تأثيرات مصر ف فنون العراق . 
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مصر قد سبقت بحضارنا جميع بلاد العالم القديم . 

أما عن أصل الكتابة فإنه لا يمكننا التسللم با أثاره فرنكفورت وغيره من 
شكوك فإن أبحاث علاء اللغات22© وعلاء الآثار المصرية 20 أثبتت بشكل قاطع 
أن المصريين اخترعوا الكتابة فى الألف الرابع قبل الميلاد وإذا كانت هناك 
بعض مشابهات فى طريقة التعبير بين الكتابة فى مصر و«الكتابة فى العراق فإن 
هذه المشاببة إما أن تكون عرضية أو أن تكون العراق هى الى تأثرت بمصر . 
وقد أثبتت أنحاث جميع العلاء وعلى رأسهم زيته وجاردنر وأخيراً جداشنّت20© بأن 
امير وغليفية نشأت فى مصر وتطورت فيها دون أى مؤثر خارجى . 


؟ ‏ متى بدأت الأسرة الأول فى مصر ؟ 

ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى وهى تحديد تاريخ تأسيس الأسرة الأول 
فى مصر فقد اختلفت كتب التاربخ فا بيها ولم يسلم من هذا الاختلاف 
أحدث الكتب الى ظهرت عن تاريخ مصر فى الأعوام القليلة الماضية مثل 
كتاب ويلسون(4» وكتاب شارف - مورتجات0*© وكتاب آخر تعاون فيه فريق 
كبير من العلياء الفرفسيين بينهم اندييهعالم الآثارالمصرية0© وكتاب فرنكفورت9© 


20 اقل أل جالدسلقعو) مامد ةطرهمنات 005 «فامهساةه لعزي فا سردلا ,7 خ1[خرآ1 11 27 
.804 (تعأمة م3 :مام نمطمو ناكل 
0 2( 067 وامانالاكاسطل 67 مهم 1 علج ع4 اع 8 مامعةوه 1م47 ,"5055411 .ذم 
1 .1942 «أمتابة ترجه كم امجاوم مك 
ع2 467 جبائلا7 فكلا الاج 7ه انات مه عنهنا ,#1 أزبراع ه81 ,"5011011 5110181151 
1 ,ر#مفدناءه 1171 رغ جع 
ويرى الباحث فى هذا الكتاب جميع الآزاء والمراجع اهامة عن أحاث العلماء الذين تناولوا موضوع 
أصل الكتابة المصرية أو لغنها . 
)2:0 5 ,680 1) ,أؤروظ ره :8706 116 ,17[ 111:50 .لذ التزول 
) و ) .1950 .متسزاعط رساعالك عجن متعم ج17 ها #مازروك ,“61 571-11001:7خ 21و 


9 5 ( 15 كلجه ,كا مقلم 01011 عو مفتبروبط عمرل 
وقد تعاون فيه , :0214201011111 01001111[ ,2130103415 ,17411151 ,لتتمكزلاد 
لاذالظ00111 


0 17 ( 1051 001اتصل رأقفط معلا عأ اجأ انمفلهعة 011 و :81717 7716 ,117017 لالخ" .21 
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الذى ناقشنا بعض نقطه والطبعة الحديدة من كتاب جوردن تشيلد0© فترى 
أن جون ويلسون :حدد عام "٠٠١‏ للأسرة الأول واتفق معه فى ذلك فراتكفورت 
أما شارف فقد ناقش هذا الموضوع بالتفصيل وخرج من بحثه بأن بداية الأسرة 
. الأول فى مصر يجب أن تكون حوالى عام +٠88؟‏ ق.م ا 
ما يدعو إلى تغيير التاريخ القديم وهو ٠‏ ق . م . فظلوا مت 

أن جود تيد وق حدد الأ الأ ف مرف جاه ف ص - 0156 ررل2 
كتابه بأنها بين 30506 » 5869 أى بين الرأى القديم ورأى شارف دون إعطاء ا 


تاريخ معين . 
ولو أننا وازننا بين المناقشات المختلفة لوجدنا أن شارف بالغ بعض المبالغة 
داعام رقهك كا أنه ماطح ل ابوط يداتيهه لور نتائج الحفائر 


والأبحاث التاريخية فى العراة ق واتضاح معاصرة الأسرة سا 
أن نظل متمسكين بالتاريخ القديم وهو 5٠٠١‏ وربما كان أقرب تاريخ ]1 
الصواب هو 910٠١‏ ق . م . وهو رأى المعهد الشرق بشيكاجو بعد الأبحاث 
المقارنة الطويلة2'© . يكفينا هذا القدر عن مصر والعراق فلنتركهما الآن ونذهب 
نحو الغرب لنعرف آخر أنباء الأبحاث فى وادى السند . 


ه ‏ حضارة وادى السند 
أشرت فى مسهل هذا لحت رريحضارة وادى السند وضحت بأن الأبحاث 


١ )‏ ( ممم قطا) ,اعمط 11م7عدل اعمال و 0 ل ممار 01111101 01152017 0535 
(11100كهه عطلق ‏ * 


220 يكن تحديد_٠.8*‏ اق 0 لح الملك رمن » دبلا من جميع ريجال التار يخ 
المصرى فنعرف مثلد أن بورعارت اسن .1 كان يعتقد أن ذلك يقع بين عانى 4.6٠.‏ )2 
م5 قبل الميلاد وما زالت مرجريت مري_تؤين ما أبداه بترى منذ مدة طويلة وذكرت فى كتابها 
الأخير : 1949٠‏ ,المفدمة راؤزروظ كمس نع ملامفتماؤ3 376 ,11011847 '[ الف فاط 
بأن بده الآسرة الأولى هو عام /الالاىق .م . ولكن أمحاث المؤرخ الألمافى المظيم أدورد ماير 
معبروكة د82 نزلت هذه التوار يخ المرتفحة رقي أكثر العلماء ومن بيهم 00 8 
آراءه ولكننا ما زلنا ثرى بعض الاختلاف فتقرأ أحياناً "4.٠‏ وأحياناً "5 وأحياناً أخرى 
ملعأو نمزم 


1 
الأثرية ما زالت فى أدوارها الأول » والمقصود من حضارة السند هو ما ظهر 
حتى الآن من أبحاث فى غرب شبه الحزيرة الهندية وهو يتبع الآن دولة الباكستان 
ولكن عند ظهور نتائئج حفائر ( موهتجو دارو » و (هارا با ) عرف العالم تلك 
الحضارة باسم حضارة الحند وهذا فالعلاء الآن فى حيرة لإيحاد تسمية لائقة وخير 
ما يمثل هذه الحيرة أن أحدث مؤلفين عن هذه الحضارة كتبها شخصان عمل 
كل منهما قف تلك البلاد وقام بنصيبه من الحفائر فيها وما « هويلر ) حيرت 
وكات أوللما المدير العام لآثار الهند قبل إنشاء دولة الباكستان . ظهر لكل مهما * 

كتاب ىق عام ١96٠‏ يما : 
لقعنوهامء مجم مك ,مدأكتلطلوط ذه وموعلا 0 صتختمط]1 ع10؟ ,معاععط 11 .2.5.34 
.1050 لامقصطمط ,عسصتاغيه 
والثانى 
رلامكصمءآ ,ركعاده8 ستدجمءط) .8.0 1000 مغ هنلص1 عتممغعتطعع2 باأموولط امقتطة 
100 


ونرى من عنوانى لكتايين أن « هويار » أطلق اسم الدولة الحديدة على هذه 
الحضارة بيها ظل زف 0 يدوت ) على التسمنة 1 ولكن مهما كان أمر 
التسمية فإننا نعروف أن انلتصارة الى نحن بصددها نشأت وتطورت فى وادى 
السند وهذا فضلت إطلاقه عليها . 1 
وقد أوضحت الأبحاث الى تمت هناك بأنه كانت فى هله المنطقة من 
بلاد الشرق ثقافة خاصة تأثرت يصلها بالثقافات الى كانت فى غربيها وخاصة 
فى بلوخستان والهضبة الإيرانية . ولست أريد فى هذا البحث أن أصف مظاهر 
حضارة وادى السند أو أتحدث عن تاريخ الأبحاث الأثرية فيها ولكن أرى 
من واجى أن أذكر شيئاً قليلا من هذا وذاك . فقد أصبحنا نعرف الآن أنه 
كانت هذه البلاد حضارة قديمة وكانت هذه الحضارة مزدهرة 3 الألن 
_الثلاث والألف الثانى قبل الميلاد وأن آثار هذه الحضارة باقية حبى اليوم 2 
ا بقايا المدن الى ثم كشفها » وعشرات بل ومثات المدن الأخرى الى مازالت 
تغطيها الرمال » وكانت هذه الحضارة كتابامها ( ول يتيسر حل رموزها بعد) 
وكانت متصلة بغيرها من شعوب العالم ولكنها فجعت فجيعة كبرى فى منتصف 
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ين 
الألف الثانى قبل الميلاد ( حوالى عام 16٠١‏ ) عندما هجمت عليها قبائل آرية 
فاستولت على المدن وخر بها وأذلت السكان وقضت على حضارتهم فظلت 
البنجاب ووادى السند وغيرما من بلاد الهند فى حالة ركود تام حتى وجد الناس 
م فرصة للبضة ولكلهم استعملوا عند ذاك كتابة جديدة كان أقدم ما وصل 
إلى أيدينا منها نقوش « أزوكا ) ««امعى فى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد » 
ؤليس بين أيدى العلماء مرجع لتاريخ هذه الفئرة الطويلة إلا ما بى فى الأساطير 
الدينية أو ما عساه أن يكون قد كتبه علها بعض جيرانها . 

تبدأ الحفائر العلمية فى وادى السند والينجاب إلا فى عام ١47١‏ وخاصة 
فى خرائب هراباًا #دمديدةة بمعرفة أحد الأثريين المنود « دايا رام ساهى » 
تصطدة سمط هروط وبعد عامين آخرين أخذ أثرى هندي آخر 
در . د . بانرجى » اتعصدظ .280 ينقب فى خرائب مديئة أخرى وهى 
« موهنجو دارو ») ومدمزتهطه2<4 ونجح كل منهما نجاحاً كبيراً فى عمله 
ولكن السير جون مارشال اادطدد/3 هدو[ الذى كان مديراً لاثار المند إذ 
ذاك تول العمل بنفسه فكان عمله فى موهنجو دارو بين ١91717‏ ء ١9١‏ 
وف هرايًا بعد حفائر 197 - 1971 اشتغل عات 198 : 1984 . 

وق الفترة البى كان السير مارشال ومعاونوه يحفرون فى وادى السند كان 
السير أورل سعين هنم8 اعسده يوالى أيحائه فى بلوحستان فى ابهة. 
الغربية من وادى السند ووجد من بقايا الحضارة القديمة ما أثبت بشكل قاطع 
الصلة بين شمال غرب شبه جزيرة المند وبين إيران والعراق ى عصر ما قبل 
التاريخ » وكان أثرى هندى آخر لا يكل فى أبحاثه يوالى اكتشافاته فى وادى 
السند أيضاً بين أعوام 19116191717 وهوالمرحوم ما جومدار بملصدزم3 .20.6 
الذى قتله اللصوص أثناء تجولاته بحثاً عن المناطق الأثرية فى جبال كرثار 
ممطصتع1 ف عام 8م198 . 
وفى عام ه198 145 كان إرنست ماكاى همد :ممصرظ يساعد 
السير مارشال ف المند ثم قام وحده بالحفر فى خرائب مدينة مبمفسطممطه 
تشامو دارو وهى إحدى المدن فى وادي السند وكانت مزدهرة فقعصر هارايا . 


ول , ثر اندلاع الحرب العلمية الثانية فى عام ١98‏ على سير الأبحاث 
الأثريةفظل السير أورلستين يوالى أمحاثه فى مقاطعى راجبوتانا مصصد مزه« ولاس 
بيلا داءظ :1.2 حتى عام ١948‏ وأضاف كثيراً من المعلومات الحامة عن 
ثقافة وفنون تلك البلاد فى أقدم عصور تاريخها » وقد ظهرت نتائج حفائر 
هارايا وموهنجو دارو وتشامبو دارو فى تمان مجلدات بين أعوام ١155 1*» ١951‏ 

وبعد الحرب العالمية الثانية دخل ميدان البحث حفار جديد كان له 
من خبرته السابقة فضل على تقدم الأبحاث الآثرية باتباعها الأساليب العلمية » 
وهذ!ا الباحث هو هويلر «عاععط 11 عمسا مله الذي أعاد .نحث هارايا 
ومودنجو دارو بين أعوام ه94١‏ + 1948 ووصل إلى نتائج لى يلتفت.إليها 
السير مارشال من قبل وخاصة عن تخطيط الحزء العلوى من المدينة . 

ولسنا هنا بصدد مناقشة نتائج تلك الحفائر ويكى أن يطلع الإنسان على 
تقارير الباحثين ليدرك مدى 0 شكان ا وادى السند القدماء قَْ فن 0 
كنا تشهد بذلك بقايا مدمهم الى يرجع وقت ازدهارها إلى منتصف الألف 
الثالث قبل الميلاد . 

ولا شك فى أن البلاد كلها على اتساعها كانت تسودها حضارة واحدة 
لشعب من أصل واحد وإن تعددت مظاهر الثقافة فى الأرجاء ال#تلفة وقد ترك 
هذا الشعب العظم وراءه كثيراً من مظاهر تقدمه الففى قَْ اللوحات الصغيرة 
والأخختام والأدوات الأخرى وبعض العاثيل للاهة وللأشخاص وأهمها حميع] 
تمثال من الحجر عثر عليه فى هجو دارو » وجدير أيضاً بالذكر تمثال صغير 
من البرونر تدل صناعته على ذوق فبى ممتاز وبعض القلائد البى تشبه تماما 
بعض القلائد المصرية القدبمة فى عهد الدولة القديعة . 

وأنه وإن كانت الأبحاث الأثرية فى وادى السند ما زالت فى أول مراحلها 
فإن ما ظهر منبا كاف للتحقيق من أن هذه الحضارة نشأت بين أهل البلاد 
الأقدمين وكان لما طابعها الخاص » ولم يكن سكان بلاد وادى السند بمعزل 
عن حضارات العالم الأخرى بل كانوا متصلين بسكان إيران القدماء وكان 
أوج صلهم ببلاد العراق حوالى عام 7٠١‏ قبل الميلاد عندما أخذت بعض 


4 


آثار وادى السند تجد سبيلها إلى بلاد سومر حيث عتر عليها هناك90 . 


5 إيران 


وهذا يلد آخر من يلاد الشرق القديم أجل يتل مكاناً مرموقاً الى علياء 
التاريخ والاثار فقد انتهى الوقف الذى كنا نبدأ فيه معلوماتنا عن هضبة إيران 
بالقرن الثامن قبل الميلاد ( 6١لا‏ ق . م . ) عندما بدأ الميديون يظهرون كدولة 
ازدهرت ق عهل ف ف منتصف القرن السادس وبلغت أوجها أي يام قمبيز 
ودار يوس الأول ا حلفا على عرش تلاك البلاد 5 

كان تاريخ إيرات قبل هده العائاة درس كجزء ء من تار بخ العراق فهى تار 
تحت حكم شوق أو بابل وتارة أخرى - بعض قبائلها على يلاد الرافدين” 
إذا كان هناك ذكر لحضاراتها التقديمة قبل الميديين فإن ذللك ينحصر فى الحزء 


مه 0 ع 
لغرنى من الحضبة وهو الحزء اجاور لدلتا الدجلة والفرات أى المنطقة الواقعة حول 


ل ف لك ييا 
الحديثة فى الحضبة الإيرانية جاءت بكثير من المعلومات الخديدة وربطت تاريخ 
إيران فى أقدم عصوره بما كان فى العالم القديم من حضارات وما زال العلاء 
متعطشين لعرفة المزيد عن هذه الحضارة وصلها بما يجاورها إلى الشمال أى 
فى جنولى الروسيا بعد أن ثبتت صلاها بما كان فى شرقها وفى غربها من -حضارات. 

وآحر الأنباء الأثرية الحامة من إيران هو عثور جرشهان صمصطصئطع6© 


: أم, المؤلفات الى ظهرت عن حضارة السند هى‎ )١( 
لين عامط مذ هه 706:6 3401 ,(01118165 ططلكلذ) اللخ آحظهكة .ل‎ 
1. وجمفلوزيعطمالة نه عدم ةاسسعععظظ «عطاس1 ,لأشكانكفكة‎ )1038( 
مس3 «ة كده أهجماضدةة ,ح1145[11111241 .خا. كر‎ 09340 
فمتد سل نه عده امعط ,خا .5لا‎ )1940( 
وتوجد أمحاث عدة على أ كبر. جانب من الأهمية فى سلسلة الأمحاث المنشورة فى هنءهة امعاععة‎ : 
منذ عام +؛و( حيث نجد مقالات عدة عن سفائر موهنجو دارو «هارابا فى الفترة‎ 
. الأخيرة كتبها أثريون عديدون بيهم هويلرو يحوت اللذين وضع كل منهما كتاباً سبقت الإشارة إليه‎ 
وأحدث بحث ظهر عن هذه الحضارة ما كتبه عنها جوردون تشيلد ق كتابه نعملة ملا مه لطهئط سملل‎ 
مج ,155 ازمر ,(2و19 ,010 عطله) أمظ لاواعد4‎ 172 8 1 
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مدير بعثة الآثار الفرنسية هناك على كهف فى ناحية « تانج اى ‏ يابدان » 
فى جبال الختيارى » وق هذا الكهف عثر العالم الفرسبى على أول مظاهر 
التقدم الإنسانى فى تلك البلاد عندما بدأ الإنسان يسعى للصيد وكان يستعمل 
لذلك أدوات الصوان كما بدأ أيضاً يصنع أوان من الفخار ليحفظ فيها قوته . 
ديح تاريخ سكان هذا الكهف إلى العصر النيوليتى وهو العصر الذى كان 

يعيش فيه سكان الحضبة فى الكهوف ويعتمدون فى حياتهم على الصيد ؛ ولكنهم 
أخذوا يغيرون من طريقة حياهم شيئاً فشيئاً عندما بدأ عصر الخفاف ينتشر 
فى آسيا وأخذت الوديان تجف رويداً رويداً فتحولت بقاع كثيرة إلى مناطق 
جدباء . وى ذلك الوقت أيضآ أخذت البحيرة الكبرى فى وسط الحضبة ى 
الحفاف واضطرت الحروانات لثرك الحبال لتعيش على مقربة من البحيرات 
الصغيرة فى المنخفضات . ش 


كان هذا فى الألف الحامس قبل الميلاد وهو الوقت الذى بدأ الإنسان فيه 
فى هذه البقعة من العالم يرك حياة الكهوف وبدأ يستقر فى السبول ومنذ هذا 
الوقت نستطيع أن نتتبع الحطى الى خطاها هذا الإنسان فى تكوين ثقافته 
والاتجاه الخاص الذى اتجهه نحو الحضارة . وكانت منطقة « سبيالك ) هى أهم 
المناطق الى أمدت بجرثشمان بالمعلومات الأساسية عن أقدم حضارة فى إيران » 
وسيالك هذه على مقربة من «١‏ قاشان ؛ جنول طهرات ومن نتائج حفائر جرشهان 
أصبحنا تعرف أن العصر المسمى «سيالك )١‏ هو لمهاية العصر النيوليى © ومع 
سيالك ؟») يبدأ عصر ما قبل الأسرات وهو حوالى 40٠١‏ قبل الميلاد وهو 
الوقت الذى بدأ فيه سكان الحضبة يستعملون الطوب فى مبانيهم كا بدأوا أيضاً 


)١(‏ من أ ميزات فخار « سيالك ١‏ » أنه فى الغالب أسود اللون وفيه زخارف محفورة ملآ 
باللون الأبيض فيعطى ذلك للفخار شكلا فيه ذوق ومظهر لا يمخلو من حمال . وليس هذا النوع 
مة“للفتغغار خاصاً بإيرات بل إنه كان معروفاً قبل العثور عليه ١‏ 2 وخرج من حفائر سكشجوزى 
فى شمال سوريا ومن مجس نزل إلى أعماق تل ذينوى ف العراق وأخيراً من تلى حسونة جنوى الموصل ‏ 
انظر 210 «٠‏ كلسعفه !1461 نصل كط متعم وتوم[ 5086 


ف 


يصنعون فخاراً يزينونه برسوم الحيوانات (© , 

ويرى جرشهان أن الحضارة الإيرانية أخذت تنتشر فى جميع أرجاء الهضبة 
وبقول بأن لديه من الأدلة الأثرية ما يثبت أن هذه الحضارة عمت جزءاً كبيراً 
من آسيا فى عصر ما قبل الأسرات إذ مك شرقاً حبى حوض السند ( موهنجو 
دارو ) ووصلت غرباً إلى أن وصلت إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ووصلت 
ثالا إلى الركستان والقوقاز كما أنها اتصلت أيضاً بمراكز الحضارة الأخرى فى 
العراق وسوريا والأناضول . ولكن هذا التأكيد من جانب جرشهان .يحب أن 
نقابله بشىء من التحفظ لأن هناك أبحاثاً أخرى وفيها أدلة على أنه ربا كانت 
الأناضول وثمال سوريا مركزاً لحضارة كبيرة عمت كثيراً من بلاد آسيا فى 
ذلك الوقت البعيد وأن ما ظهر فى إيران والركستان و بلوخستان ووادى السند 
كان متفرعاً منها . 

ومهما كانت تفسيرتنا فى سبب هذه الحضارة أو منشأها فإن هناك حقيقة 
لا يمكن إنكارها وهى أنه فى الألف الرابع قبل الميلاد كانت هناك حضارة 
تعر هضبة إيران وفذه. الحضارة مميزاتها الخاصة . 

وم بض غير قليل حبّى بدأت هذه الحضارة فى التفكاك وكان ذلك فى 
منتصف الألف الرابع عندما أخحذت بعض المناطق التابعة للهضبة مثل سوسا 
وأوروك تشق طريقاً خاصاً بها وبدأ الفخار الملون الخاص بإيران يختففى ليحل 
محله أنواع أخرى وأخذت بلاد الرافدين تتقدم يخطى سريعة فى حضارتا » 
ولكن يجب ألا ننسى أن حضارة هضبة إيران كانت مستقلة النشأة عن حضارة 
العراق ووصل سكان إيران القدماء إلى اختراع كتابة خاصة مهم استعملوها 

فى القرون الأخيرة من الالف الرابع ولكن منذ ازدهار حضارة مدن العراق فى 
أوائل الآلف الثالث بدأت سلسلة طويلة من الاحتكاك بين الشعبين د 


00 نشر جرثمان نتائج حفائره ق مجلدين تحت عنوان 
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الآن إيران تتعثر تارة وتقف على قدميها تارة أخرى حبى تقل إلى حادث 
تاريخى هام .حدث حوالى عام 7٠٠١‏ ق م . وكان له أثر عظ م ليس على 
إيرات وحدها بل على جميع بلاد الشرق القديم 5 

فنى هذا الوقت على وجه التقريب بدأت بعض الشعوب تباجر من مواطنها 
وتصل إلى غرب آسيا » ول تكن هذه ال هجرات قد أتت مرة واحدة أو اتخذت 
شكلا منظماً أو حربياً بل كانت تأى الشعوب على موجات متتالية تفصلها 
أوقات بعيدة لتستقر فى الأماكن الى يتيسر فيها العيش . هذه الهجرات هى 
هجرات الشعوب الى نسميها . الهندو ‏ أوربيه » وقد كتب العلاء كثيراً عنها 
وعن أصلها والبلاد الى أنت منها واختلف الباحثون فيا بينم ولكن أرجح 
وأحدث الاراء هو أنهم أتوا من السهول الأوراسية فى جنوى الروسيا وقد القسمت 
هذه الشعوب أثناء هجرتّما العظيمة إلى مجموعتين أولاهما المجموعة الغربية الى 
كان طريةها يدور حول البحر الأسود واخترقت البلقان وعبر بعضها مضيق 
البوسفور ووصل إلى آسيا الصغرى واخختاط يسكان تللك البلاد وسرعان ما أصبح 
لم الشيطرة ول يأت منتصف الآلف الثالى حبى وجدنا أنهم أصبحوا على راهن 
إميراطورية قوية وعى الإمبراطورية الحدية يي كانت عاصمها 2 وسط 
يلاد 'د الأناضول » وقد امتدت فتوح ملكة م خى ) فاستولت على بابل على 
بلاد كو وميتالى وأصبيحت وجهاً أوجه أما مام مصر عندما سعت لسط 


/ نفوذها على سوريا وفلسطين 


أما المجمرعة الثانية وهى المجموعة الشرقية فإن طريق هجربها كان حول 
بحر قزوين وكان من بين هذه الشعوب شعب ذو ميزات حربية كبيرة اخترق 
سلسلة جبال القرقاز واندفع فى طريقه حتى وصل إلى أعالى بلاد الفرات واستقر” 

بين السكان وهؤلاء مم الحريون » . وكان من ضمن شعوب هذه الجموعة 
ا المندو- أوروى الذى عرق ف فا بعل بامم « ميتانى ) والذى كون أيضا 
دولة كبيرة فى وقت من الأوقات شمات جميع بلاد أعالى الفرات وضمت إليها 
بلاد أشور وأحضعت المنطقة حبى جبال زاجروس حيث كان يقّم « الحويتون » 
وبلغت ميتاق أوج الثهايها ا مقفت الإن اناس عدر قل الباكد 
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عندما تحالفت مع ملوك الأسرة الثامنة عشرة وتزوج بعض ملوك مصر من 
أميراتها . ولكن هناك فرع آخر من هذه المجموعة سارت شعوبه مع جبال 
زاجروس الوسطى واخترقتها ثم انحدرت إلى الحضة الإيرانية فاستقر فيها من 
استقر وواصل الآخر ون سيرهم إلى الأفغانستان و بلوحستان حتى وصلوا إلى وادى 
السند » وكانت هذه الهجرة العظيمة الى صاحبها حروب كبيرة هى السبب 
ىَّ القضاء على مدن هارايا وموهنجدو دارو وغيرهما . 


/ا _ باد عت 

لم حمل ليع لطا التفكير فى أهمية دراسة تاريخ وآثار الجزيرة العر بية وكثيراً 
ما حاولوا أن يجعلوا من مناطقها الآثرية وخاصة فى العن ميداناً للإبحث العلمى 
متم ولكن لم تتحقق حتى الآن هذه الأمانى أو بعضها ولكن بالرغى من ذلك 
بدأت بف محاولات وخاصة فى الثان سنوات الأخيرة أعطت علاء الآثار 
والتاريخ درن من الأمل قْ أن هذه المحاولات رعا كانت بداية موفقة لبحث 
تاريخ بلاد العرب ومعرفة الدور الهام الذى لعبته فى التاريخ القديم. . 

وأول معضلة تخطر على ذهن الباحث فى تاريخ الشرق القديم هى رغبته 
فى معرفة موطن انس السأى. أو بعبارة أصح معرفة المكان أو الأمكنة الى 
كانت تباجر هنه الشعوب السامية الى تركت أثراً غير قليل فى تاريخ وحضارة 
سوريا والعراق وإلى حد ما مصر فى فجر عصور التاريخ لان لعرنة ل 
عام 0٠٠‏ قبل الميلاد أخخذت الهجرات السامية تأتى بأقوام استقروا فى العراق 
ولم يأت عام ٠9؟‏ قبل الميلاد حتّى تمكن أحد زعماء هذه الشعوب السامية 

سه من تأسيبيق مملكة وأكد» وأصبح سرجون ن أول ملوكها . 

ومهما اختلفت آراء الباحثين فى موطن لمن السابى فإنهم مجمعون على أنه 
0 يكن بعيداً عن شبه جزيرة العرب فهناك رأى يقول بأن هذا الموطن بقع ف 
جنوى سوريا ولكن الخمهرة العظمى من العلاء بميلون إلى جعل هذا الموطن 
فى صمم الحزيرة ويرى بعضهم أنه بلاد نجد ويرى البعض الآخر أنه العن 
ولكل من الفريقين أدلته وهى تقوم قبل كل شىء على قرائن من الهجرات 


لو 


الى حدثت فى العصور القريبة أو على مقارنات لغوية ولكن هذه القرائن 
الى ساقها كل من الفريقين ما زالت فى حاجة إلى التأبيد وإن كانت حجج 
القائلين يأن موطن الساميين كان ة 2 جنوق الحزيرة أى قَْ العن يلى ترجيحاً 
عن الأى الآخر سنظا ل على هذا الشاك حبى تبدأ الخفائر قُْ جزيرة ة العرب 
وتوص علينا رمالا ما خبأنه من را 

ومن الحوائر ثق المعروفة أن قدماء المصريين امار البخور منذ فجر تار يهم 

المعايد وتعرف أيضاً أنهم اتصلوا منك فجر ثار يحهم بالشعوب السامية الى نت 

من الكنوب وعن طريق البحر الأحمر ووصلت إلى وادى النيل عنلك لنية كنا . 
ومنذ الأأسرة الخامسة تكثر الإشارة إلى بلاد يونت وحاصلاتها وهى البلاد الى 
كانت حول بوغاز باب المندب وتشمل كلا من الشاطئين الأسيوى والأفريق . 

ويجب ألا شان أذهاننا أن العراق اتصلت بمصر كا اتصلت -حضارة 
وادى السند بكل منبا ؛ ف أقدم العصور وكانت هناك صلات تجارية وإلى 
حدما ثقافية فى عصر ما قبل الأسرات المصرية وفى الأسرة الأولى أى قبل .م 
قبل الميلاد وكان الطريق الذى تسلكه هذه التجارة هو طريق البحر لأن الطريق 0 
الببى استعماه القدماء فى العصور التالية . ومن المرجح أن تكون سفن الهند 
والعراق كانت تصل إلى جنوبى الحزيرة العربية وربما كانت سفن 0 
جنوق بلاد العرب أو السفن العير» كانت تلقل هذه التجارة إلى مصر . 
أو ينقلها سكان الحزيرة أنفسهم فى العصور التالية ‏ بواسطة القوافل من 
مواقة الحنوب حبى أسواق الشام على ساحل البحر الأبيض الماوسط وخاصة 
ميناء غزة » فتبيع ما حماته وترجع ثانية إلى الخنوب مملة بما تجده فى تلك 
الأسواق . ْ 

ويتضح لنا من ذلك بأن سكان الحزيرة العربية القدماء أى فى الألف 
الثالث قبل الميلاد لم يكونوا بعيدين أو معزولين عن حضارات البلاد الأخرى 
إذ كان اشتغاهم بالتجارة سبياً فى اتصالم بغيرهم » كما ساعدتهم طربيعة الحزء 
الحنوبى من شبة الحزيرة أى امن وحضرموت للسير 2 ركب الحضارة والأخحذ 


بنصيب مها . 


71 
يكفينا هذا القدر الآن ولنيدأ الإجابة عن سؤال آخر عن أقدم الآثار 

الى خثر علها فى هله البععة من الغالم ودليق -ضبلتها بغيرها من اللتضارات.. 
والحواب على ذلك أنه يجب تقسم هذا الموضوع إلى قسمين أولها خاص بأقدم 
العصور ونشأة الحضارة والقسم 0 ما أببى عليه الزمن من آثار المدينة القديعة . 
ماعن لقم الأول فإننا راان الأمحاث القليلة الو نيشلزت 00007 


0 الى ينقسم بشأنا فرى الم 00 ا م001 
بأن أدوات الصوان البى عثرت عليها تشبه تمام الشبه مثيلاتها مما عثر .عليه فى 
شرق أفريقيا سواء فى الشهال أو فى اللحنوب(2© , أما النظرية الأخرى الى نادى 
بها حزين بعد أنحاثه فى عام 195 فهى أنه لا يؤمن بأن ثقافة جنولى اللحزيرة 
فى ذلك العهد البعيد فرع أو تقليد لثقافة شرق أفريقيا ويرى أن الركن الحنوى 
الغربى من شبه جريزة العرب أقدم ثقافة من شرق أفريقيا وأنه إذا كان ولابد 
أن أحدهما أثر فى ثقافة الآخر فإن التيار أتى من آسيا 69 

وعلى ذكر سكان المن القدماء أود أن أشير إلى الأبحاث الأنثر و يولوجية 
الى قام بها كاراتون كورض ل" على بعض السكان الحاليين وخرج منها بأن سكان 
هضبة العن فرع من اجنس الببحر الأبيض المتوسط » وقد ناقش هذا الرأى 
علاء آتخحرون من بيهم أرثركيث نم1 عسطجة عذة وكروجمان مفصومي] 
ونرى تلخيصاً لارائهم فى كتاب سكوت هيوز عن العن يختمها بقوله : 
مس « إن المنطقة الى كان يعيش فيها لجنس المعروف بام جنس البحر 
الأبيض المتوسط كانت تمتد من أسيانيا إلى الند » ولككن فرعاً مها اتجه نحو 
الجنوب على شاطىء البحر الأحمر فوصل بذاك إلى جنوفى بلاد العرب. فى آسيا 
ولك أقو را بالسيريان 3 أفريقيا . وكان قدماء الصربين فى عصر ما قبل 
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الأسرات يمثلون الفرع الرئيسى والأكثر حضارة بين الفروع المتعددة من ذلك 
الحنس . أما الآن فإن أكبر رقعة من الأرض يعيش فيها قوم من سلالة هذا 
الحنس المتوسط القامة والذى بمتاز بأن مقاييس جماحمه متوسطة بين المستدير 
والمستطيل عتلعطمهءمععص) 2 واستطاع هؤلاء القوم بالاحتفاظ بنقاء 
عنصرهم » هده الرقعة من الأرض هى جنولى الحزيرة العربية »290 . ولككن هذا 
الأى ما زال فى -حاجة إلى تأييد لأن بلاد العرب بوجه عام لم تدرس:من الناحيتين 
الأنير يولوجية والأث:وجرافية الدراسة اللازمة حتى الآن بل أن هذه الدراسات لم 
تكد تبدأ فيها » وف اليوم الذى تسير فيه هذه الأبحاث مسيرها العلمى المطلوب 
ويارس العلياء عادات وتقاليد وآراء سكان الحبال والصحارى هناك الذدين احتفظوا 
فها بينهم بعراتهم القديم فإن هذه الدراسات تلق ضوءاً كبيراً على أصل السكان 
وصلهم بغيرهم من شعوب الشرق القديم'. 

وإفى أرجو أن تجد هذه الدراسات من أبناء الشعوب العربية ما تستحقه من . 
اهام لآن تحليل عادات شعوب الشرق «معتقداتهم وتقاليدهم لا تقل فى 
أغمينها عن دراسة الاثار بل إنى أفمن إعانآ تام بأن الدراستين مكاتان لبعضبما 
إذا أردنا الإلمام يحياة القدماء فى أى شعب من الشعوب ذات المدنية العريقة 
فى القدم . 

أما عن الدراسات الأثرية فى بلاد الحزيرة العربية فإنها بدأت منذ سنوات 
قليلة تجد بعض العناية اللازمة » فإن الاهمام بالتاريخ القديم للجزيرة العربية 
كان متركراً قبل كل شىء فى حل رموز النقوش اءةتلفة ولم تلق دراسة الآثار ' 
إلا عذاية قليلة وذلك لأن الظروف لم تكن مواتية للعلاو لزيارة آثار البمن بنوع 
خاص ونحن نعرف منذ وقت طويل نتائج أبحاث علاء ممتازين من أمثال 
هالبى وجلازر وميلر ورودو كاناكيس وريكائز ولكن منذ ظهور كتاب 
نيلسن فى عام 1911 بدأت دراسات تاريخ الحزيرة العربية وآثارها تدخل فى 
غهد جديد ولم يلبث أن ظهر بعد ذلك نتائج أبحاث كيئن تومسون فى حضرموت 
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وا 


بعد أبحاث راتينس وويسمان فى المن ولكن الحرب العالمية الثانية وضعت حداً 
لذلك20 , 

وق عام 6 النبز الأستاذ محمد توفيق أخصانى الحشرات بكلية العلوم 
مجامعة القاهرة فرصة وجوده فى بلاد الحوف فى العن فنقل كثيراً من نقوش 
تلك المنطقة وأخذ صورها الفوتوغرافية وأضاف إلى معلوماتنا كثيراً عما نقله 
مالي وجلازر قبل ذلك من نقوش تلك المعايد20؟ » وق عام /1941 قمت برحلة 

ثرية إلى بلاد المن استطعت خلالها من زيارة أهم مناطقها الأثرية وكان بين 

لنقوش الى تمكنت من نقلها أثناء هذه الرحلة مائة وعشرون نقشاً جديداً 
0 إلى تاريخ جنولى الحزيرة الكثير من الحقائق . 

وفى عام 1949 ذهبت بعئة أمريكية إلى وادى بيجان فى حضرهوت 5 
انتطاعت أن تحصل من حكومة المن فى عام ١48٠‏ على تصريح بالبحث 
بين أنقاض معابد مأرب ولكن لم تكد هذه البعئة تبدأ أعمالها فى ديسمير ١961‏ 
حبى حدث بين رجالا وبين رجال الحكومة العنية نزاع أدى لسوء الحظ إلى فرار 
أعضائها هن مأرب إلى بيجان بعد أن ظهرت بوادر النجاح فى تملها فى معبد 
حرم بلقيس وظهرت نقوش جديدة وبعض الغاثيل . وقد ا الزميل_الدكتور 
خليل نامى من زيارة. منطقة ال حفائر فى مارس ١407‏ بعد فرار أعضاء البعئة 
واستطاع أذ صور فوتوغرافية لهذه النقوش أو و للأمم منبا على الأقل . 

وف الوقت الذى كانت تعمل فيه البعثة الأمريكية فى العن أى بين نوشير 
وفبراير ١94867‏ كانت هناك بعثة اخ تعمل ف هدوء وثقة فى شهال 
الحزيرة وكانت هذه البعثة مكونة من الأستاذ (ج. . ريكائز ) عميد علاء 


)١(‏ محد القارى نلعم لأحاث العلماء ى بلاد الين كتالى م ولام أمعلعهامعمراه 4 ات 
1952 ميقم عاو و ,مم1 كا جد فيه وصفاً لآثار بلاد صر واح ومأرب والحوف 

() بدأ الأستاذ محمد توفيق فى نشر 'نتائج رحلته فى منشورات المعهد العلمى الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة وظهرت أولى هذه الدراسات فى عام ١981١‏ : «آثار معين فى جوف الون » ثم تلاها 
المزه الثانى و يحتوى على تر حمة تلك النقوش للد كتور خليل عرى ناى تحت عنوان : نقوش خر بة 


ممين فى عام 1981 . 
لك 
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لغات بلاد العرب الحنوبية و « هنرى سانت جوت فلبى » المستشرق المعروف 
ومعهما الدكتور جاك ريكمائر نجل شقيق ريككائز الكبير ورابع لأجل التصوير 
الفوتوغراق . واخترقت هذه البعثة شبه التزيرة من الغرب إلى الشرق وتجولت فى 

الكثير من وديانها ومرت بنجران على حدود المن الشمالية وعثرت أثناء أبحاتها 
أكير من 15,00٠0‏ ( اثى عشر ألفا ) نقشاً أكثرها نقوش قصيرة على وجهات 
الصخور وأغلبها تمودية ولكن يوجد من بينها نقوش سبأية عدياءة أيضاً . 

ولكن جميع هذه الأبحاث سواء أكانت فى حضرموت أو فى المن أو فى 
الحجاز ونجد لم تملا الفجوة الكبيرة فى فى تاريخ تللك البلاد بين العصر الياليوليى 
والعصر الذى بدأ فيه اسم بلاد العرب يظهر فى الكتابات الأشورية أو عيرنا 
فى بلاد المن نفسها على آثار مؤرخة فيهء إذ أن أقدم الاثار أو النقوش المورحة 
لا ترجع إلى أكر من القرن التاسع قبل الميلاد . وأقدم الآثار التى عثر عليها 
فى بلاد العن حبى الآن هو جعران باسم املك امنحتب الثالث الذى عاش بين 
١4١‏ _لالا"١‏ قبل الميلاد وهو جعران عر عليه فى مأرب واشتريته فى 
صنعاء عام 1941 ولكن مثل هذا الأثر الصغير لامك ن أن يعتبر دليلا على شىء سوى 
وجودالصلة التجارية وهى صلة لاشلث فى قيامها فى ذلائالعهد والعهوداللى سبقته . 

أما عن الآثار القائمة فى بلاد العرب وخاصة فى حضرموت والعن وبينها بقايا 
عشرات المعايد والقصور والحزانات تنتظر الباحثين وبعض هذه المعابد يتجى فا 
ذوق فبى رفيع يع وتقدم. معارى وليس لدينا من التقوش الى على جدران أقدم المعايد 
أو على جدار سد مأرب ها يرجع تاريخه إلى أبعد من القرن الثامن قبل الميلاد 
ولكن هذه المعابد مقامة دون شلك فى المدن على أنقاض آثار أقدم منها عهداً 
وف اليوم الذى يم فيه حفر منطقة من المناطق الهامة مثل صرواح أو مأرب 
أو معين سيقف العالم على الكثير من حضارة تلك البلاد وصلها بغيرها من 
الحضارات الأخرى . 

وقد ظهر أخيراً بعض الأبحاث عن الحياة فى جنولى الحزيرة العربية كثير 
منها للأستاذ ج . ريكائر وخاصة عن الديانة كا ظهر بحث عن جميع الكلة 
المذكورة فى النقوش للب جام وأحدث الأبحاث الحامة كتاب 


هه 

تومل عتطضم ده ممبوتط عقدمم «مقهتمما[ رمممصع ره ومموعدل 

(1951 مستةسامنآ) مجحاء1'! غصوحة علهصمتك 

و يستطيع الباحث أن يجد فيه خلاصة أحدث ما ظهر عن تنظيات الملوك 

وما قاموا به من أعمال كنا تطالع فيه فصلا قيماً عن التاريخ تروه[مصمطه 

فى تلك البلاد وتحديد الأزمنة الى حكم فيها ملوكها المعروفون . 

وإنى أخّم هذا البحث بترديد ما كتبته فى عام 201448 وهو اعتقادى 

بأنه لن يمكننا فهم الصورة الكاملة لتاريخ أثم الشرق القديم وتحديد صلة 

ثقافاتها ببعضها حى يم حفر المناطق الآثرية فى جنوى الهزيرة العربية » 

فنى المن وى حضرموت وغيرهما أكوام عالية متفرقة فى مناطقها الختلفة احتفظت 

لنا منذ عهد طويل با فيها من ودائع غالية ستقص علينا فى يوم من الأيام قصة 
سكانها القدماء ونصيبهم فى تقدم الحضارة فى بلاد الشرق القديم . 

دكتور أحمد فخرى 
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